المحاضرة الثانية 
الجمعية الوطنية1789-1791
أمر الملك لويس السادس عشر الطبقات الثلاث أن تجتمع في غرفة منفصلة أثناء جلسة مَلكية عقدت في 23 حزيران 1789، وكان الغرض من ذلك نقض قرارات الطبقة الثالثة والمتعلقة بالموافقة على الضرائب، الأمر الذي أدى إلى إعلان الطبقة الثالثة التمرد على المَلكية، وقد حاول الملك لويس السادس عشر استعمال القوة من خلال تفريق النواب، إلا أن انضمام بعض النبلاء والبالغ عددهم (47) نائباً إلى الطبقة الثالثة حال دون استعمال القوة، وفي 24 حزيران جاءت أكثرية من رجال الدين لتنظم إلى الطبقة الثالثة , أيقنت العامة إن التطورات الداخلية في فرنسا وسوء الأوضاع يخدم مصلحتهم في توحيد الصفوف وتولي القيادة في البلاد وإجبار النبلاء ورجال الدين على تقديم الكثير من التنازلات فتم تشكيل الجمعية الوطنية وتحويل مجلس الطبقات والتصويت على القرارات إلى الجمعية الوطنية التي تمثل عامة الشعب. حاول النبلاء ورجال الدين مقاومة ذلك الاتجاه إلا أنهم فشلوا وانتصر أعضاء الجمعية خاصة بعد استمالة الكثير من النبلاء المعتدلين ورجال الدين.
وفي 8 تموز 1789 قررت الجمعية الوطنية تقديم طلب إلى الملك من اجل إبعاد الجيش عن باريس، وفي 9 تموز تم تغيير اسم الجمعية الوطنية إلى الجمعية التأسيسية  التي أخذت على عاتقها مهمة وضع الأنظمة والقوانين اللازمة لتنظيم شكل الحكومة الجديد لم يكن الملك صادق او جاد في الاستماع الى مطالب الجمعية التأسيسية.
وفي 12 تموز وصل إلى باريس خبر عزل نيكر، فكان لهذا الخبر صدى كبير إذ شعر الشعب بأنها الخطوة الأولى في طريق الردة، الأمر الذي دفعهم إلى تنظيم الاجتماعات والقيام بالمظاهرات , وفي 14 تموز طالبت الجماهير بالتسلح العام، وقد حصلوا على ما يقارب من (28- 32) ألف بندقية و(20) مدفع من الانفاليد " (ملجأ مشوهي الحرب في باريس) – مستودع الأسلحة لاحقاً – ثم تابعت السير إلى سجن الباستيل، وفي هذه الأثناء انضمت إلى الجماهير كتيبتان من الحرس الفرنسي، والذين احضروا خمسة مدافع وضعت ثلاث منها أمام باب سجن الباستيل، فدخل الشعب سجن الباستيل، وبذلك أعلنت الجماهير الثائرة الثورة في 14 تموز 1789. وذلك في محاولة منها لإصلاح الأوضاع، وعلى الرغم من إعلان الثورة إلا أن هدف الجماهير الثائرة هو ليس إسقاط المَلكية بقدر ما كان إصلاح الوضع الاقتصادي الذي تعيشه هذه الجماهير.
من أسباب انتصار الجمعية الوطنية على النظام القديم :- 
1- أن النبلاء ورجال الدين كانوا منقسمين على بعضهم وتسود بينهم الخلافات مما مهـد لأعضاء الجمعية استمالة الكثير منهم .
2- إن مقاومة الملك كانت ضعيفة جداً ولم يتخذ إجراءات حازمة ضد قادة الجمعية مما مهد للجمعية تنظيم صفوفها وتعيين قائداً أو رئيس لهـا وهو الصحفي ( بيللي ) ومن قادتها المشهورين ( ميرابو ) فأضطر النبلاء إلى التنازل والانضمام إلى الجمعية.
إلغاء الحقوق الإقطاعية 
     أقترح أحد أعضاء الجمعية إلغاء الحقوق الإقطاعيةوتمت الموافقة على هذا الاقتراح وتحولت الأمة الفرنسية تستمد حقوقها من الدستور لا من الأعراف والعادات. 
ب – إعلان حقوق الإنسـان 
     طالبت الجمعية الوطنية بإعلان حقوق الإنسان بصورة عامة وليس للفرنسيين فقط وظهر مبدأ الثورة الفرنسية (( الحرية , المساواة , المؤاخاة )) كإعلان رسمي وضم 17مادة لإيجاد ذلك الحق 0 
ج – الدسـتور : تم تنظيم الدستور الفرنسي من قبل الجمعية الوطنية وحدد السلطات فيه إلى ثلاث سلطات :
1- السلطـة التنفيـذية :  ويكون فيها الملك على رأس الدولة وله الحق في تعيين وزراء والتصديق على القوانين ولا تصبح نافذة إلا بعد تصديقها وهو قائد القوات العسكرية وصاحب الحق في إعلان الحرب وعقد معاهدات السلم , أما الوزارة فقد ارتأى أعضاء الجمعية أن تكون الوزارة مشابهة لما في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية على أن لا تكون من حزب واحد  0 
2- السلطـة التشريعيـة : أختلف الفرنسيون في مسألة السلطة التشريعية فلم يقبلوا بفكرة المجلسين كما في انكلترا وأمريكا ولم يقبلوا أيضاً بفكرة المجلس الواحد وأعطوا حق الانتخاب لكل شخص يدفع الضرائب وجعلوا الانتخاب على مرحلتين { تنتخب الأمة عدد قليل لتمثيلها وينتخب هؤلاء النواب للبرلمان } 0 
3 – السلطة القضائية : جعلوا القضاء يتم بالانتخاب لضمان استقلاله وعدم رضوخ القضاة للسلطة التنفيذية 0 
د- التنظيم المدنـي للكنيسة 
    من المشاكل التي واجهت الفرنسيين علاقة الدولة بالكنيسة فلم تفصل السلطة الدينية عن السلطة الدنيوية فالدولة كاثوليكية إلا أن الكنيسة كانت تتدخل في كثير من القرارات وبالعكس كان الملك يتدخل كثيراً في قرارات الكنيسة إلا إن أحد رجال الكنيسة ( تاليران ) المنشقين والمؤيدين للجمعية الوطنية اقترح تقييد الكنيسة وإخضاعها لسلطة الدولة . 
اتخذت الجمعية الإجراءات التالية  في 12/يوليو / 1790 
1- اعتبرت الزكاة والعشور التي تجمع للكنيسة يجب دفعها إلى خزينة الدولة 0
2- ضمت الدولة جميع موارد الكنيسة على أن تتحمل نفقات إقامة الشعائر الدينية بالكنائس ودفع رواتب رجال الدين 0 
3- رصدت كثير من أملاك الكنيسة لسداد ديون فرنسا 0 
4- أعلنت الجمعية عن التسامح الديني بين أبناء الشعب الفرنسي فأصدرت قرار بحرية المذهب وكفلت جميع الحقوق لأصحاب المذاهب 0 
5- ألغيت الأديرة واستولت الدولة على أملاكها وأوقافها باستثناء التي كانت مخصصة للأنفاق على المستشفيات والمعاهد العلمية والتربوية 0
6-أعيد توزيع الأسقفيات ونظمت وارتبطت بالأقسام الجديدة وتم تخصيص رواتب الأساقفة وزادت رواتب صغار رجال الدين 0 
7- جعلت وظيفة الأسقف والقسيس تتم بالانتخاب لا بالتعيين ومنحت الفرنسيين جميعاً حق الانتخاب 0 
8- وفي 27 تشرين الثاني 1790 صدر مرسوم من قبل الجمعية التأسيسية عد كل رجل من رجال الدين مستقيلاً من وظيفته في حالة عدم أداءه قسم الولاء للدستور في مدة أقصاها (8) أيام, و لما أمتنع رجال الدين عن تأدية يمين الولاء وتخلف الكثير منهم قررت الجمعية اعتبار هؤلاء مفصولين من الوظيفة وخارجين عن نظام الكنيسة الفرنسية 0
موقف الملك من التطورات في عهد الجمعية الوطنية
1- كان لويس السادس عشر متدين ويخشى الله كثيراً ويعتقد ويؤمن إن ما صادق عليه من القوانينضد الكنيسة سيجلب النقمة عليه أولاً وعلى الشعب الفرنسي ثانياً , ولهذا بقى خلال هذه الفترة قلقاً من العقاب الإلهي 0 
[bookmark: _GoBack]2- من سوء حظ الملك موت ميرابو في 1/أبريل / 1791 مما زاد موته من توتر العلاقة بين الملك والثوار إذ كان ميرابو الوسيط بين الملك والثوار ويخفف من غضب الثوار ضد الملك فكان موته خسارة حقيقية للأسرة الملكية في فرنسا 0 
3- تعقدت الأمور كثيراً بعد نشر الصحافة خطط هروب الملك مما أثار ذلك الشعب فأنقسم إلى فريقين – الأول كان يطالب بإرجاع سلطات الملك دستورياً , أما الثاني نادى بالحكم الجمهوري وخلع الملك مما أثار ذلك الانقسام الجماهير  وحاولت الجمعية عقد اجتماع لتقرير مصير الملك ألا إن حدثت بعض المناوشات مما أجبر الحرس الوطني على استخدام السلاح لفض المناوشات فسقط العديد من القتلى 0 أستغل اليعاقبة تلك الحادثة وأشاعوا بأنها مذبحة ضد الثوار 0 وفي 21/ يوليو / عقدت الجمعية جلسة طارئة جمدت الملك وأجبرته على الإقامة في مقره تحت حراسة مشددة 0
غابرييل ميرابو: (1749 – 1791)، سياسي وخطيب فرنسي، يعد من أشهر خطباء الثورة الفرنسية، ولد في بيجنون "Bignon"، التحق بالمدرسة العسكرية في باريس عام 1767، إلا أنه ترك الخدمة عام 1771، أشتهر بحبه للملذات والأموال، لذا ناصر السلطة المَلكية وتقرب من البلاط، تعرض للسجن عدة مرات، شغل عدة مناصب كان أبرزُها تولى رئاسة نادي اليعاقبة عام 1789، ورئاسة الجمعية التأسيسية عام 1791، توفي في 2 نيسان عام 1791.
شارل موريس دي تاليران: (1754 – 1838)، رجل دولة فرنسي، ولد في باريس، أصبح أسقف أوتان "Autun" في آذار عام 1789، وقف إلى جانب الثوريين في مجلس الطبقات، وهو احد رجال الدين المنشقين عن الكنيسة والمؤيد إلى الجمعية الوطنية اقترح تقييد سلطة الكنيسة واخضاعها لسلطة الملك لان فرنسا كانت تعاني من مشكلة علاقة الكنيسة بالدولة
